
حينمـــا تحتضـــن الســـعودية بـــن علـــي ولا
يين تُؤوي اللاجئين السور

, سبتمبر  | كتبه هيثم سليماني

قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف : اضرب لنا مثلا لملك عظُم مُلكه وتوسّع سُلطانه، في قصره كنوز
يــن دراهمــه، ملــك ضعيــف البصر لا يــرى مــا يجــب أن يُــرى، ومــتى عديــدة ولا تقــوى غُرفــه علــى تخز

استنصره الضّعفاء جفل وانبرى غافلا عن لحظة يُوارى فيها الثرّى.

قال بيدبا : إذا ابتُلي الناس بقصير نظر عمت أبصارهم وكلّوا وملّوا، فلم يلبثوا في انتظار حتى يُصبح
بالنسبة لهم انتظار الموت أو سعيهم إليه سيّان. ومن أمثال ذلك أنه كان بقرية “إبلا” شعب ابتلاه
الله بملـك أوتي مـن حُـب الملُـك مـا أفقـده عقلـه ومـا نـ عنـه سـجيّة الآدميين، ورث حكمـه عـن أبيـه
غصــبا بلا شــورة ولا مشــورة، ومكـّـن لبنــو عشيرتــه في الأرض فعــاثوا فيهــا فســادا، فاغتصــبوا الحقــوق

وظلموا الناس، وظلّوا على حالهم هذا ردها من الزمّن.

وفي يوم من الأيام، اتفّق النّاس على رفع الصّوت قليلا في المدُُن والقرى، فقصير البصر والبصيرة قد لا
يرى لكنّه يسمع، فهو من جعل من للجدران آذان صاغية، وخرجوا يجوبون السّهول والروّابي عُزلاّ
سـوى مـن حنـاجرهم، يطلبـون القسـط وأسـاس العمـران، يهتفـون والقلـوب ترتجـف قبـل الأوصـال،

وكل المنى أن يبلُغ للملك صدى الطّوفان.

تســابق العســس والحــرس لإعلام قصــير النّظــر بالمسُــتجدّ في مملكتــه، وبــات ليلتــه تلــك مُتقلّبــا علــى
فراشــه الــوثير يُبــارز النّــوم علّــه يُكحّــل أجفــانه لكــن لا مُجيــب. ومــع صــياح أنشــط الدّيكــة مُعلنــا انبلاج
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الفجـر، أصـدر فرمانـا يقـضي بفـرم كـل مـن تُسـوّل لـه نفسـه الإحتجـاج علـى الأوضـاع، مُطالبـا عسسـه
وحرسه بحرق أشجار المدُُن التي انتفضت، علّها تكون عبرة لباقي الأمصار.

ومـا هـي إلا سُويعـات حـتىّ تلوّنـات السـماء بلـون الـدّخان، وانقلـب كـلّ أخـضر يـانع إلى رُكـام مُتفحّـم،
ووجـدت العصـافير البريئـة نفسـها بلا وطـن ولا سـكن، فقـرّر كـبير العصـافير، ويُـدعى مُهـاجر، أن يعقـد
اجتماعا لتحديد المصير. وبعد التّداول انتهى النّقاش إلى خيارين اثنين لا ثالث لهما : إما السفر شمالا

نحو بلاد الإفرنج مرورا بدولة اليونان، أو الإنعطاف جنوبا نحو الحجاز بلد أبناء العم.

ولأن ذوي القــربى أولى بطلــب المعــروف وهــو الــذي بلــغ كرمــه حــد إيــواء خنزيــر إفريقيــة، قرّرالمجلــس
المجُتمــع إرســال رســول لملــك الحجــاز، اســتنصارا وطلبــا للجــوء، وبعــد مُــضي أيــام عــاد المرســول راســما
الخيبة على مُحيّاه، قائلا بأنه لم يُسمح له بملاقاة صاحب الحل والعقد، وبأنّ الرسّالة كانت الرفّض

والإهمال.

ورغم خطورة السّفر نحو الشمال وطول الرحّلة، انتهى الجمع لتقرير شدّ الرحّال نحو بلاد الإفرنج
يـق الهجـرة، وإن كـان أمـل النجـاح في بلوغهـا ضئيلا، فترقّـب المـوت أشـد ألمـا مـن المـُضي نحـوه. وفي طر
قضى من قضى غرقا في البحر، وقضى آخرون من تأثير البرد، وحتى من وصل لبلاد اليونان ظل عالقا
أمام أسوار المدينة مُنتظر السماح له بالدّخول، وفي النّهاية أوت بعض مدن الإفرنج من بقي على قيد

الحياة، ولازال إلى يوم النّاس هذا البعض منتظرا.

مــع كــلّ الإعتــذار الــذي يجــب أن يُقــدّم لابــن المقُفّــع علــى مُحاولــة الإســتيلاء علــى نمطــه ومدرســته في
القص، كان أهون على كاتب هذه الأسطر أن ينسب فعل الناس اليوم للعصافير علّه يُصدّق، فهل
يقدر عقل سليم على تصديق أن سوريين أنهكتهم الحرب ركبوا بحر الموت نحو اليونان ثم مقدونيا
فأوروبـا الغربيـة لمـن اسـتطاع إليهـا سـبيلا، والحـال أنـه بـالنظر جنوبـا يقبـع أحـد أعـتى المجُـرمين الذيـن
عرفتهم البشرية مُعزّزا مُكرمّا في مملكة ترعى بيت الله الحرام، ولم يُؤرق مضجع أصحاب السلطان

فيها صور تلك الأشلاء التي كلّت منها حيتان البحر؟

لماّ ثار الشّعب التونسي على نظام بن علي وبلغ الحراك الشعبي نقطة اللاعودة، ركب الأخيرة طائرة
بلا وجهة، توسّل لفرنسا ورئيسها فلُفظ، مرّ بإيطاليا فلم يجد ردّا أفضل وانتهى به الأمر في المملكة

السعودية وكان رد السلطات وقتها على المعُاتبين أنها ليست ممن يرد السّائلين.

يا، ورغم دعمها له بالقرار السياسي المنقوص وحتى بالسّلاح كما تفيد أشهر بعد، صار ماصار في سور
ير، لنـا أن نتسائـل إلى أي حـد كـانت مضيافـة مـع المتشردّيـن السـوريين، وكـم مـن مخيـم بعـض التقـار

نصبت لهم؟ ما الذي يدفع الآلاف لركوب بحر الموت؟ أليس الإهمال وانعدام؟

يــن الرصّــاص والبراميــل المتُفجّرة،اســتقبلوا ضرورة ركــوب قــوارب المــوت يــون مُجبرَ كمــا اســتقبل السور
وأمواج البحر الباردة المالحة التيلا تُفرقّ بين شاب وكهل أو امرأة وطفل، والنتيجة إما طُعم للأسماء

أو محبوس في سجون الدول التي وصلوا إليها إلى حين ترحيلهم مرة أخرى.

لا تملـك أيـة جهـة رقمـاً دقيقـاً لأعـداد السـوريين الذيـن هـاجروا بطريقـة غير شرعيـة عبر البحـار سـواء



نجحــوا أو فشلــوا أو قُتلــوا، فسريتهــا تتعــارض مــع دقــة الأرقام رغــم أن راكــبي الهجــرة اليــوم مــن
السوريين باتوا مُجردّ أرقام في عصر ماتت فيها النخوة في قلوب أصحاب الحل والعقد، وبينما يكتفي
البعض بإيواء من قتّل وشردّ، تُصا بعض الشعوب الأخرى من أجل فرض إيواء المهُاجرين الغير
شرعيين علــى حكومــاتهم، لســان حــالهم يقــول، دعكــم مــن أراضي إسلام لا إسلام فيهــا، فبيننــا قــد

تجدون سلاما وإسلاما بلا مسلمين.
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